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�الزواج تاج الفضيلة والعفاف �
التخطيط للزواج

والتخطيط باعتباره عملاً إنسـاني±ا يتعلق بمحاولة رسـم سـبل المسـتقبل، يوجد في 
الحيـاة العامـة والحياة الخاصـة، ويعرفه بعض علـماء الإدارة بأنه التدبير الـذي يرمي إلى 

ا لتحقيق أهداف محددة.  مواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفً
ا لهدف معين.  فه آخرون بأنه التحديد المسبق لأسلوب العمل تحقيقً ويعرّ

والأسرة وهي النواة الأولى للمجتمع، شركة بين شخصين يربطهما عقد وصفه االله 
ا هي المؤسسـة التي ينتمي  ا – فالأسرة إذً  بأنه (ميثاق غليظ) – أي مؤكد جد±
إليها الفرد منذ أن يولد إلى أن يموت، لذا فهي تسـتحق الاسـتعداد لها بالتخطيط المنظم 

الذي يحفظ لها البقاء على ما يشاء. 
والتخطيـط السـليم يفـترض في البدايـة تحديد الهـدف، بل تحديد الهـدف الرئيسي 
والأهـداف الفرعيـة التـي تنبثـق منه، والهـدف الرئيسي الـذي يصبو إليـه كل مقدم على 
الزواج هو تكوين أسرة مستقرة تعيش في جوٍّ يسوده الحب والهناء، وتربي أجيالاً صالحة، 
ولتحقيـق هذا الهدف يجب مراعاة جوانب لا يتحقق بدونها الهدف الرئيسي، وهي تتعلق 

بالنواحي النفسية، والسكنية، والمادية، والإنجاب. 
إن النظـرة إلى الـزواج تختلف من شـخص إلى آخر، فهناك من ينظـر إليه من زاوية 

جنسية فقط غافلاً عن الفهم الصحيح للاتحاد الشامل في العلاقة الزوجية. 
ولقد برهنت التجارب على فشـل مثل هذا الزواج بعد مرور سنوات من التعاسة، 
ا مثالي±ا  وهناك الشـخص الخيالي الذي يقتنع بصورة مشـوهة، للمحبوب يـراه فيها مخلوقً
اجتمعـت لـه كل الفضائل، رغم إشـارة الآخرين إلى عيوبه وعدم مناسـبته، وهذا النوع 
سرعان ما يفيق لير￯ أنه كان يحب صورة في حلم، وهناك الشخص القلق المتشائم الذي 
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الزواج تاج الفضيلة والعفاف � 

تنقصـه الثقـة في قدرته على التعاون لإنجاح شركة الـزواج، والذي يميل إلى التركيز على 
الـذات أكثر من التركيز على التعاون مع الطـرف الآخر، وهذا النوع لا يكون بالضرورة 
فاشـلاً في جوانـب أخر￯ من حياتـه، ولكن تنقصه النية الحسـنة والتصميـم على تحقيق 
السـعادة الزوجية، فيرجح كفة التعاسـة وينسـى أن السـعادة الزوجية يصنعها الإنسـان 
ا هنـاك الشـخص الواقعي الـذي يـر￯ أن الحياة الزوجيـة فيها  بنفسـه ولنفسـه، وأخـيرً

مرتفعات ومنخفضات وتحتاج إلى مجهود وتعاون لكي تنجح، فالزواج فن.
وللوصول إلى الهدف الرئيسي للحياة الزوجية يجب على كل مقدم على الزواج «رجلاً 
كان أو امرأة» أن يتوقف قليلاً مع نفسه ليدرك نقاط قوته وضعفه فيختار الشريك الناضج 
الـذي يتوخـى فيه العقلانية والنظـر إلى أمور الحياة نظرة واقعية ومتزنـة، بل إنه ليس كافيًا 
ا أن يسـتعد للحياة المشـتركة وأن يهيئ نفسـه  أن يختار الشريك الناضج، وإنما عليه هو أيضً
دها لكي تعطي بسرور كما تأخذ بشـغف،  للتخلـص من بعض عـادات العزوبيـة، وأن يعّ
وأن يحـرص عـلى مراعاة راحة وشـعور شريكه مثلـما يرغب في أن يراعـي الشريك راحته 
وشـعوره، وأن يضع في حسـبانه أن شريكه بشر له سـلبياته كما له إيجابياته، وأنه قد يخطئ 
وقد يصيب مع ضرورة تتبع الزيجات الأخر￯ والوقوف على أسباب نجاحها أو فشلها. 

ا ما تكون المشاكل المادية سببًا في فشل العلاقة الزوجية، لذا فالتخطيط للزواج  كثيرً
 ￯ـا الوضع المالي للرجل والمرأة على حد سـواء، فيجب أن يكون لد يجب أن يشـمل أيضً
كل منهـما، وبـكل صراحة ووضوح، رؤية مسـتقبلية عـن قدراتهما الماليـة في بداية الحياة 

الزوجية، ما إمكانات الزوج؟ وما إمكانات الزوجة؟ 
وهل ستسـاهم الأخيرة في تحمل أعباء الأسرة المالية؟ وإلى أي مد￯؟ هذه الأسئلة 
وغيرها كثير، والتي قد يخشـى شركاء المستقبل التطرق إليها، ذات أهمية بالغة لأنها تضع 

الزوجين على أرض الواقع، وتقيهما ما يسمى صدمة عدم تحقق التوقعات. 
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فقد يتوقع الرجل من شريكة حياته الشيء الكثير، وقد تتوقع هي منه الشيء الكثير 
ا في  ا، وأنه كان يشـيد قصورً ا، حتى إذا ما تم الزواج اكتشـف كل منهما أنه كان واهمً أيضً

الهواء. 
إن من أهم أسـباب فشـل الحياة الزوجية، أن يصطدم الزوج الطامع بأن زوجته لا 
تملك شيئًا، أو أن تصطدم هي بأن الجود والكرم اللذين كان يبديهما الزوج في فترة الخطبة 

لم يكونا من حر ماله أوهما فوق طاقته الحقيقية. 
نصيحتي لكل شـاب بألا يفكر في الزواج إلا بعد أن يكون قد بدأ طريقه في الحياة 
العمليـة، وأصبحـت لـه موارده الذاتيـة غير معتمد على ثـروة أبيه، أو ثـروة أمه، بحيث 
يسـتطيع أن يتحمل وحده مسئولية أسرة تضم الزوجة ثم الأبناء، كما أنصح كل فتاة بألا 

تقبل الزواج إلا من شاب قادر على تحمل الأعباء المالية للأسرة القادمة. 
كما أن عليهما أن يحددا منذ البداية المسئول منهما عن تنظيم ميزانية الأسرة مع توخي 

ترشيد الإنفاق خلال رحلة العمر الطويلة. 
وكلمة أخيرة أسرّ بها إلى الآباء والأمهات الذين ينفقون الشيء الكثير على حفلات 
الزواج ثم على رحلة للعروسين يجوبان فيها أرجاء العالم، إن هذه النفقات غير الضرورية 
وغـير المبررة: الأسرة الجديدة أولى بهـا، أليس من الأفضل أن تودع هذه الأموال في أحد 

البنوك لصالح الزوجين؟! 
لقد آن الأوان لإعادة النظر في هذه المظاهر والشكليات التي تطغى على الكثير من 
أوجـه حياتنـا والتي لا تتفق مـع تعاليم ديننا الحنيف، دين الوسـطية الذي يدعو دائماً إلى 

البساطة واليسر. 
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البيت المستقل 

يقول االله  في كتابه العزيز: [! " # $ % &] [٦:4]، إن 
هذه الآية الكريمة تقرر حق المطلقة على مطلقها في السكن أثناء فترة العدة، فإذا كان هذا 
هو حق المطلقة، فكيف إذن حق من يخطط الشـخص للارتباط بها؟ لقد جعل االله  
توفير السـكن وتجهيزه من الحقوق الشرعية للزوجة ولا يشـاركها فيه أحد دون رضاها 
سـو￯ والدي الزوج المسـنين وأولاده غـير المميزين على ألا يلحقهـا ضرر منهم، لذلك 
يجب لمن ستشـاركه حياته المسـكن المناسـب الذي يتلاءم مع ظروفه المادية؛ لأن من شأن 
ا من الحرية لتربية  ا من الاستقلال له ولزوجته، الأمر الذي يعطيهما قدرً ذلك أن يوفر جو±
أبنائهما في المسـتقبل دون تدخل من أحد، كما أنه يجعـل علاقة الزوج بأهله وأهل زوجته 
بعيدة عن المشـاحنات والتوتـرات وعليهما دائماً أن يعملا عـلى أن تكون علاقة كل منهما 
بأهل الآخر، خاصة ذوي الرحم منهم، متصلة وقائمة على أسـاس متين من البر والمودة 

والرحمة، مع المواظبة على زيارتهم وقضاء حاجاتهم. 
غير أن الظـروف المادية للزوج، أو الظروف الأسرية لأحد الزوجين كوجود والد 
مريـض، أو إخـوة صغـار.. تحكم بعـدم القدرة على الاسـتقلال بالمسـكن فيضطران إلى 
الإقامـة إمـا مع أسرة الزوج، أو مع أسرة الزوجة لفترة قد تطول وقد تقصر، لذا فإن على 

الزوجين أن يستعدا نفسي±ا وسلوكي±ا لهذه المشاركة إذا اضطرتهما الظروف إليها. 
من ناحية أخر￯ لا يجب أن يغيب عن بال أي من الزوجين مزايا مشاركة الأسرة في 
السـكن إذا أحسن اسـتغلالها، وأهمها وجود من يعد لهما عند الضرورة طعامهما، ويرعى 

أطفالهما في غيابهما، ويؤنس وحدة الزوجة إذا غاب عنها زوجها. 
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كلـما فكـر المرء في الـزواج، داعبـت خياله فكرة الإنجـاب وهو أمـر طبيعي، فاالله 
 يقول في كتابه العزيز: [! " # $ %] غير أن الإنجاب في وقتنا 
ا إلى التخطيـط، وأر￯ أن من مصلحة من يقـدم على الزواج أن  الحـاضر بحاجـة هو أيضً
يخصص السنة الأولى لزيادة التعرف وتوطيد العلاقة بينه وبين شريكه، وتنمية العواطف 
المتبادلـة بينهـما، دون مؤثرات أخر￯ كمتاعب الحمل والولادة، ولما كان مجتمعنا يشـجع 
على الزواج المبكر، مع توافر التيسيرات المالية التي يجدها الشاب من أهله أو من الدولة، 
ولأن الإقبـال هـذه الأيـام ينصب على الزواج بطالبـات الجامعة أو حتـى بفتيات مازلن 
بالمرحلـة الثانويـة، فإنني أنصح بتأجيل الإنجـاب إلى ما بعد الانتهاء من الدراسـة؛ لأن 
ا، فهناك مسـئولية الدراسـة  المسـئوليات الملقـاة على عاتق الزوجة سـتكون جسـيمة جد±
ومسـئوليتها تجاه زوجها وتجـاه أسرتها وأسرته، فإذا أضفنـا إلى كل أعباء الإنجاب، فإن 

الأمر سينتهي إما إلى الفشل الزواجي أو إلى الفشل الدراسي.  

m
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خطبة الصغير والصغيرة

ئًا؛  فْ  أجـاز جمهور العلماء لـولي الصغيرة أن يقبل خطبتها، أو أن يخطـب لها رجلا كُ
فقد عقد النبي 0 على السـيدة عائشـة  وهي بنت سـت سـنين وقيل: 
سـبع، وبنى بها وهي بنت تسـع، فإذا كبرتْ هذه الصغيرة، وأصبحتْ فتاة بالغة رشيدة، 
فلهـا حق الاختيـار بين الإبقاء على هذه الخطبـة أو رفضها، فلابـد أن تتلاقى إرادتها مع 

إرادة الولي في ذلك.
وفي بعـض المجتمعات يتفق الآباء على تزويـج صغير وصغيرة عندما يكبران، فإذا 

بلغا وأيدا هذا الاتفاق، فلا مانع من إتمام هذا الزواج على بركة االله. 

المفاضلة والاختيار بين عدد من الخطاب

إذا تقدم للفتاة أكثر من خاطب في وقت واحد، فإن لها ولوليها اختيار أفضلهم دينًا 
وأحسنهم سيرة، ويسترشد في ذلك باستخارة االله تعالى، واستشارة عباده الصالحين، فقد 
م معاوية بن أبي سـفيان، وأبو الجهم لخطبة فاطمة بنت قيس في وقت واحد، فذهبت  تقدَّ
بُ (شديد الفقر) لا مال  إلى النبي 0 تستشيره، فقال: (أما معاوية فهو رجل تَرِ
اب (كثير الضرب) للنسـاء، ولكن أسـامة (يريد أن يرغبها  َّ له، وأما أبو الجهم فرجل ضرَ
في أسـامة بن زيد) [فأشـارت بيدها] وقالت: أسامة. أسـامة.. كأنها كرهت الزواج منه. 
فقال لها Á{{{âÖ<Ì¬^õÊ<H!]<Ì¬^õ» :0÷‰>{4>÷‘». فقالت: فرضيتُ بأسـامة، 

.
وتزوجته فاغتبطتُ به(١)

رواه مسلم. � � �
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كيف يخطط الشباب بوعي لاختيار شريكة العمر؟!

عنـد عتبـة الـزواج يقف الشـاب يبحث من أين يبـدأ؟ ومن يختـار؟ وكيف يكون 
متوازنًا في شروطه ومواصفاته التي يرغبها في شريكة حياته؟!

يسـأل.. وربما بعضهم استسـلم لعـادات قومـه وثقافتهم وموروثاتهـم فيما يخصّ 
الـزواج مـن حيث الاختيار ابتداءً ثم مـا يتبع ذلك من علاقة اجتماعيّة والتي تنشـأ بعقد 

الزوجيّة.
وهكذا يعيش كثير من الشباب بين التخبّط والمثالية والاستسلام في حسن الاختيار 

لشريكة الحياة!!
ة عليه في أن  وبما أن الشـاب هو المسـئول ابتداء عـن اختياره وعن حياته فـإن المهمّ
يكـون أكثـر وعيًا وفهـماً لطبيعة العلاقـات الاجتماعيّة وكيفيـة التعامل معهـا بما يضمن 

. للمسلم أن يحيا حياة مستقرة في ظل دين االله 
=Wm_Íà¡‡=ÓÑƒ=håv=Ó`àª^=á_kØ=⁄ràÿ^

‡¡W⁄‹_’kÿ^=ÔÍà قد يختار الرجل شريك حياته على أسـاس إكمال ما ينقصه، مثلاً إذا 
بخيل يبحث عن صفة الكرم ليكمل ما عنده. 

‡¡WÊf_êkÿ^=ÔÍà قد يختار الرجل شريك حياته على أساس أنه مثيله بالأخلاق أو العلم. 
‡¡WÏ|||åÕ·ÿ^=⁄ÎŸwkÿ^=Ô|||Íà تقول هذه النظرية أن الرجل يختـار شريك حياته بحيث 

أنها تشبه والدته بالشكل أو بنواحٍ ما. 
‡¡WÏ‡_’ª^=ià—ÿ^=ÔÍà سواء أكان في السكن أو العمل. 

§WÔÎ›å=أكثر من ٨٠% من الزيجات. يختار الرجل زوجته لإعجابه  =̂ÔÎfÖ_§ =̂ÔÍà¡‡
بشكلها أو إعجابها بشكله.

وقد يكون الاختيار على أكثر من نظرية.

o b e i k a n d l . c o m



الزواج تاج الفضيلة والعفاف � �
كيف تختار شريكة الحياة؟

كيف نختار شريكة الحياة؟! ذلك السـؤال البسيط والذي يجاب عنه في عالم الواقع 
يومي±ا مئات بل آلاف المرات، ولكن مع بسـاطته تجد الكثيرين لا يسـتطيعون الإجابة عنه 

سواء عالم النظرية أو عالم التطبيق. 
وقبل أن نجيب عن هذا السـؤال فإننا سـنطرح سـؤالاً آخر يتعجب الناس عندما 
يوجـه إليهـم وهـو.. لمـاذا تتـزوج؟!… عندما نسـأل أحدهم هذا السـؤال ينظـر إليك 
ـا من السؤال ثم يجيب في معظم الأحيان إجابات غير مفهومة مثل … كما يتزوج  مندهشً
النـاس أو  لمـاذا يتـزوج الناس؟… وهكذا يظل السـؤال بلا إجابـة واضحة في ذهن من 
ا في كيفية الاختيـار.. لأنني عندما أقوم  يقـدم عـلى الزواج في حين أن الإجابة مهمـة جد±
بالاختيار لشريكي، في مهمة واضحة بالنسـبة لي وهدف أسـعى للوصول إليه لا بد وأن 

ا للمهمة والهدف بل ودرجة وضوحهما في ذهني.  هذا الاختيار سيتأثر ويتغير تبعً
فهـل أنا أتزوج للحصول على المتعة.. أم أتـزوج لتكوين أسرة.. أم أتزوج لتكوين 
ا للأرض؛ لتحقيق  عـزوة أولاد كثيرين أفتخر بهـم.. أم أتزوج طاعة الله.. أم أتزوج إعمارً
مـراد االله في خلافـة الإنسـان… أم أتـزوج مـن أجـل كل هـذا، ولكـن في إطـار صورة 
متكاملـة تكون طاعة االله وتحقيق مراده هي الهدف الأسـمى وتأتي رغبتي في الاسـتمتاع 
والأنس سـواء بالزوجة أو الأولاد كروافد لهذا الهدف.. كل تلك صور مختلفة لإجابات 
متعددة… ومن هنا تختلف الرؤ￯ في كيفية الاختيار.. إذا لم يكن هناك أي وضوح حتى 
للزواج من أجل المتعة.. خاصة وأنه في إطار رؤيتي للهدف من الزواج ستختلف رؤيتي 
لأداء كل طرف في هذه الشراكة للدور المطلوب منه حيث يختلف الدور باختلاف الهدف 

. من الزواج أصلاً
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اختيار العقل أم العاطفة

قبـل أن أسـأل نفسي كيف أختار… أسـأل نفسي لماذا أتـزوج؟…. وما هو الدور 
الذي سأقوم به؟ وبالتالي ما هو الدور المطلوب من شريك حياتي؟… هنا يصبح الانتقال 
للسـؤال عن كيفية الاختيـار انتقالاً منطقي±ا وطبيعي±ا ومعه يبرز أول سـؤال… هل اختار 
ا  بالعقـل أم بالعاطفـة؟ وفي أحيان أخر￯ يصاغ السـؤال بشـكل آخر: هـل أتزوج زواجً
كلاسـيكي±ا يقـوم عـلى اختيار الأهل بمقومـات العقـل أم أتزوج باختيـاري، وذلك عن 

طريق ارتباط عاطفي؟
ا بـين اختيار العقـل واختيار  صياغـة الأسـئلة بهذا الشـكل توصي بأن ثمـة تناقضً
العاطفة أو بأن الاختيار الكلاسـيكي أو اختيار الأهل أو زواج الصالون كما يسـمونه لا 
تدخل فيه العاطفة أو بأن الإنسان لا يصح أن يستخدم عقله، وهو يقرر الارتباط عاطفي±ا 

بزميلة العمل أو الدراسة أو الجيرة…. أو غيرها 
والحقيقـة أن الأمـر غير ذلك… لأن طريقة الزواج ليسـت هي الحاسـمة في كيفية 
الاختيار ولكن إدراك الشخص لكيفية الاختيار هو الذي يطوع أي طريقة كانت لما يريد 

هذا الشخص بحيث يحقق ما يريده في شريك حياته قدر الإمكان. 

الطائر ذو الجناحين 

ـا يجعلنا نشـبه الزواج  العقـل والعاطفـة يجـب أن يتزنـا عنـد الاختيـار توازنًا دقيقً
بالطائر ذي الجناحين جناح العقل وجناح العاطفة بحيث لا يحلق هذا الطائر إلا إذا كان 
الجناحان سليمين ومتوازنين لا يطغى أحدهما على الآخر… العاطفة حدها الأدنى -عند 
الاختيـار- هو القبول وعدم النفور وتتـدرج إلى الميل والرغبة في الارتباط وقد تصل إلى 
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الحـب المتبادل بين الطرفـين… أما الاختيار بالعقل يعني تحقـق التكافؤ بين الطرفين من 

الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والشكلية والدينية.

كيفية الاختيار بالعقل 

عند تحديد بنود التكافؤ لشريك الحياة يجب الانتباه إلى أن الشخص كامل الأوصاف 
غير موجود، وأن عليك تحديد أولوياتك، وترتيبها حسب ما تحتاجه من شريك حياتك، 
فتحدد ما هي الأشياء التي تقبل التنازل عنها في بنود التكافؤ لحساب بنود أخر￯، بمعنى 
- في أول القائمة فعليك أن تضع في اعتبارك أن ذلك  إذا وضعت الشـكل والجمال -مثلاً

قد يكون على حساب المستو￯ الاجتماعي والاقتصادي مثلاً وهكذا. 
إذا لم تحدد أولوياتك سـتجد نفسـك مع كل اختيار مطـروح عليك تر￯ العيب أو 
الشيء الناقص في هذا الشريك وتضعه على قائمة أولوياتك؛ وبالتالي لن تستطيع الاختيار 
ا؛ لأنك كل مرة ستجد العيب الذي تعلن به رفضك أو حيرتك في الاختيار؛ لأنه لن  أبدً

يوجد الشخص الكامل الذي تتحقق فيه كل الصفات التي تنشدها. 

رتب أولوياتك 

رتب بنود التكافؤ ترتيبًا تنازلي±ا حسـب أولوياتك - والتي تختلف من شـخص إلى 
آخـر - وأعطِ لكل أولوية درجـة تقديرية، ثم قم بتقييم كل صفة من صفات – الشريك 
ا من كل بنود التكافؤ التي حددتها  أو الشريكة المرتقبة - وامنحها درجة، حتى تنتهي تمامً
ا. يلي ذلك أن تقوم بنظرة شـاملة بعد هذا الترتيب والتقييم بحيث تقيم الشـخص  مسـبقً
ككل كوحـدة واحـدة وتحـدد إن كان هـذا الشريك المرتقب مناسـبًا وإن كنت تسـتطيع 

التكيف مع عيوبه وسلبياته بحيث لا تنغص عليك حياتك أم لا. 
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ا مع نفسـك، فلا مجـال للمجاملة في اختيار  في هـذه المرحلة لا بد وأن تكون صادقً
ا لما أنت مقدم  ا تمامً شريك الحياة لأنك سـتتحمله طوال حياتك؛ فيجـب أن تكون مدركً
عليه، وأن تتعامل مع الشخص كما هو عندما رأيته ولا تتوقع مبدئي±ا أنه سيتغير سواء من 
حيث الشـكل أو الطبـاع أو….إلخ. أنت الآن حر في اختيارك وبعد قليل أنت مسـئول 

عن هذا الاختيار، ومتحمل لنتائجه أمام الآخرين.

شعورك بالقلق طبيعي 

تبقى نقطتان صغيرتان يتعرض لهما من يقدم على الاختيار… وهي أن الكثير يشكو 
مـن أنـه وهو مقدم على الاختيار لا يشـعر بتلك الفرحة التي يراهـا أو رآها في عيون من 
سـبقوه إلى هذا الأمر بل إنه يشعر بالخوف والقلق… هذا الشعور يجعله يخشى ألا يكون 
ا ونقول ببسـاطة: إن هذا القلق طبيعي، ويشـعر به كل المقبلين على هذه  اختياره صحيحً

التجربة، ولكنهم لا يظهرونه ويخفونه وراء علامات السعادة. 
ويكون سـبب هذا القلق هو إحسـاس الإنسان أنه مقدم على خطوة كبيرة في حياته 
ويكون سـؤاله الحائر - بالرغم من كل ما اتخذه من أسـباب - هل فعلاً قمت بالاختيار 
الصحيح؟ وهو شـعور يزول بمجرد اسـتمرار الفرد في إجراءات الارتباط وربما يعاوده 
القلـق مـع كل خطوة جديدة سـواء وهـو يتنقل من الخطوبـة إلى العقد أو مـن العقد إلى 

الزفاف ثم يزول نهائي±ا مع بداية الحياة الزوجية واستقرارها… فلا داعيَ للقلق. 

موقف الأهل من اختيارك

أمـا النقطـة الثانية فهي موقـف الأهل من الاختيار لذا يجب أن يسـبق الإقدام على 
الاختيـار حـوار طويل مـع الأهل؛ للتفاهم على أسسـه حتى يقتنعوا بما أنـت مقدم عليه 
حتـى لا تفاجئهـم باختيارك أو يفاجئـوك برفضهم…. كما يجب الاسـتماع لرأيهم وعدم 
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اعتبار كل خلاف مع وجهة نظرهم هو عدم فهم لك أو لمشاعرك، بل يجب أن تزن رأيهم 
بموضوعيـة وبهـدوء… لأنه ربما بحكم خبرتهم يرون ما لا تـر￯… لا نقول بقبول كل 
ما يقولونه ولكننا لسنا مع رفض كل ما يعرضونه، واعلم أنهم إذا شعروا أنك تختار على 

أسس وتدرك ما أنت مقدم عليه فلن يقفوا ضدك. 
ا في إجابتك عن تلك التسـاؤلات: لمـاذا تتزوج؟ وماذا تريد  في النهايـة كن واضحً
مـن شريـك حياتـك؟ واعلم أن توكلـك على االله ونيتـك في الزواج هما العامل المسـاعد 
بعـد اتخاذك للأسـباب الموضوعية. العقل والعاطفة والتوكل عـلى االله.. هذه هي معادلة 

الاختيار السهل الممتنع. 
ومـن هنا كانت هذه الكتابة لكل شـاب وقـف على عتبة الزواج لعلهـا أن تفتّق له 

ربة ودراية ليكون أكثر وعيًا وواقعيّة عند اختيار شريكة حياته. فكرة أو تزيده دُ

أولاً- أهمية الزواج:
إن مـن أعظـم الشرائع التي شرعهـا االله تعالى ورتّب عليها مـن الأحكام والآداب 

والسنن والفضائل هي شريعة (الزواج). 
ل نجد كيف أن القرآن أظهر لنا عظمة هذه الشعيرة  وحين نتأمل القرآن في تدبّر وتأمّ

من خلال منهج قرآني فريد، فمن مظاهر تعظيم شأن الزواج: 
WÊf=à|||‹˚^=JN=قال االله تعالى: [Z  ] \ [ ^ _] [٣:6] وقال في سـورة 

.[٣٢ :k] [' & % $ # " !] :النور
قات كثيرة منها:  ق االله عباده للزواج بمشوّ WÊÎÿd=“ÍÈêkÿ^=JOفقد شوّ

 s r q p o n m l] :( أ ) أنه من سـنن المرسلين، قال تعالى
 [٣٨:O] [t
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(ب) أنه سبب للغنى والاستغناء النفسي والاجتماعي والاقتصادي، قال االله تعالى: 

 0/  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !]

 [٣٢:k] [3 2 1

(جــ) أنـه سـبب لحصـول الولـد والذرية الذين بهـم تحلو الحيـاة، قـال االله تعالى: 
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó]

 [٧٢:U] [è ç æ å ä ã âá à

( د ) أنه سبب في حصول الستر بالسكن والإيناس والمودة والرحمة، قال االله تعالى: 
 h gf  e d c  b a ` _ ^ ] \ [  Z Y]

 [٢١:v] [m  l k j i

ق االله بها عباده لهذه الشعيرة العظيمة. قات التي شوّ إلى غير ذلك من المشوّ
٣ - ومـن تعظيـم االله لهـذه الشـعيرة أن جعـل التـوارث بـين طرفيهـا (الـزوج 

والزوجة).
 / . - ,+ *    ) ( ' & % $ # "] :6
 @ ? > =< ; : 9 8 7 6 54   3 2 1 0
 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A

.[١٢:6] [W V  U T S

إلى غـير ذلك مـن المظاهر التي تـدلّ على تعظيـم االله تعالى لهذه الشـعيرة العظيمة، 
والمقصود إنما هو الإشـارة إلى عظمة الزواج وأنه من الشـعائر التي عظّمها االله تعالى وأمر 

بتعظيمها.
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ومن هنا تكمن أهمية الزواج الشعيرة التي عظمها االله تعالى وأمر بتعظيمها، فالزواج 
هو اللبنة الأولى لبناء المجتمع المسلم وهو طريق العفة والطهر والستر والحياء، وهو الملاذ 
الآمن للسـكن والاستقرار النفسي والاجتماعي، وهو باب عظيم من أبواب الجنة ورفعة 

الدرجات.

ثانيًا- لماذا الزواج؟!
أهميـة الجواب على هذا السـؤال تكمـن في أن الإجابة المحـددة والصادقة في نفس 

الوقت هي البداية الأولى لتحديد ملامح التخطيط الواعي لاختيار شريكة عمرك!!
ر.. أن تمام النهايات بجمال البدايات..!! تذكّ

وعمر كل عمل مرهون بثبات غايته ومقصده!! 
من الأهداف التي يطلبها الناس من وراء الزواج: 

- كسب الوجاهة والمكانة.  - الكسب المادي.   
- ابتغاء الستر.  - ابتغاء الولد.   

- المشاركة في صناعة الحياة بالأسرة الصالحة.  - رضا الوالدين.   
- المتعة الغريزية! 

ثالثًا- أهمية التخطيط قبل الاختيار:
الزواج هو أسـاس تكوين المجتمع المسلم، وأسـاس صناعة المملكة العظيمة التي 
تبـدأ من زوجين، والزواج هو أحد أهم العلاقـات الاجتماعية بين الناس بل هو الطريق 
الأهـم في تحقيـق مقصد الشـارع من تعـارف الناس بعضهـم ببعض إذ يقـول االله تعالى: 

.[١٣:Y] [O N M L K J I H   G F E]
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ا كان الـزواج بهـذه العظمـة والاهتـمام في نصـوص الوحي، ومن ثـم في أهمية  ولمََّـ
ا حين يقبل عليه الشـاب  التواصـل والعلاقـات الاجتماعية بين الناس، كان من المهم جد±
إقبالاً يستشـعر فيه هذه العظمة في نفسـه الأمـر الذي يدعوه أن يتبينّ ويهتمّ بإنشـاء هذه 
اللبنـة بصـورة صحيحة وعلى أسـاس متين يضمن بقاء هـذه الأسرة كما يضمن له تحقيق 
ع والعجلة،  تعظيم هذه الشعيرة حق التعظيم، ومن هنا فإن التخطيط السليم يجنّبنا التسرّ
ا والاختيار الناجح سـبب في  ا ناجحً كـما أنه يعطينـا الفرصة حتى يكون اختيارنـا اختيارً

ن نوعيّة أفراد المجتمع..  العشرة الصالحة ودوامها، يحسّ
تنتشر بين الناس عبارة (الزواج قسمة ونصيب)!!

ا عند الهرب من التخطيط أو عند الفشل!! ا ما يرددها الناس إمّ وهي عبارة كثيرً
صحيح أن الزواج قسمة ونصيب لكن ذلك لا يعني العجز والكسل عن أن يخطط 

الإنسان من أجل أن يحظى بالنصيب الوافر وذلك بسلوك طرقه وسبله.
لأجل هذا كانت هذه الكتابة أهديها لكل شاب مقبل على الزواج عسى أن تفتح له 

ر من أجل اختيار موفق لشريكة الحياة!!  ا وتعطيه خطوطًا في التصوّ آفاقً

رابعًا- لماذا لا تفكّر بالزواج؟!
فئة ليسـت بالقليلة أولئك العازفون عن الزواج أو يتأخرون في التفكير بالزواج.. 

لماذا؟! 
=WÔ$ÎåÕ‡=m_–È≈‹

- الخوف من الفشل. 
ل المسئولية.  - الرغبة في التفلّت وعدم الارتباط بتحمّ

- الشروط (المخمليّة)!! 
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WÔÎƒ_›kr^=m_–È≈‹

- انتظار الوظيفة!!  - غلاء المهور.    
س الترتيب العمري بين الإخوان والأخوات  - بعـض العادات والتقاليد التي تقدّ

في الزواج. 
- حصول الإشباع بطرق غير مشروعة.  - السوابق الجنائية!!   

- الدراسة والتخرج (طلب العلم). 
- انتظار بنت العم أو العمة أو بنت الخال أو الخالة حتى تبلغ!! 

- تعارض رغبات الوالدين (سيما إذا كان الوالدان مفترقين بالطلاق)!!

خامسًا- حين تفكّر بالزواج؟!
<≈^Şjâ]<‡⁄<=h^fé÷]<Ü{{{é√⁄<^Ë» :جاء في الصحيح أن رسـول االله 0 قال

.«JJJtÜÀ◊÷< Ł‡í̌ łu_̌Ê<Üíf◊÷< ćò∆̌_̌<‰fidÊ<tÊàjÈ◊Ê<Ï^f÷]<‹”fl⁄

ومعلوم أن الشاب إذا وصل مرحلة البلوغ فقد أصبح قابلاً لئن يتزوج، لكن بلوغه 
لا يشـفع له أن يكون مؤهلاً للزواج، إذ الذي يؤهله للزواج هو حصول الاستطاعة على 

الباءة.
وقد فسرّ جمع من أهل العلم الباءة بالقدرة على الجماع، وإن كانت معاني أهل العلم 

في تفسير الباءة متكاملة في ضم بعضها إلى بعض.
فمن الاستطاعة الاستعداد المادي والاجتماعي والثقافي للشاب حتى يتم له التأهيل 
التكامـلي - ولـو على الحدّ الأدنى من ذلك - حتى يكون مؤهـلاً للزواج وأن يكون على 

قدر من المسئولية.
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ر الشـاب بالزواج أن يسـعى إلى تأهيل نفسـه من النواحي  ا حين يفكّ من المهم جد±

التالية: 
ة  ( أ ) التأهيـل الصحـي للـزواج من ناحية عـدم اعتلال الصحـة وخاصة (الصحّ

الغريزية والنفسيّة).
(ب) التأهيل المادي للزواج. 

- البحـث عـن مصـدر للدخـل، ولا أقول البحث بـل أقول العمـل والضرب في 
الأرض من أجل الكسب. 

- الابتعاد قدر الإمكان عن تراكمات الديون والأقساط. 
- الموازنة بين الدخل والمصروفات الشخصية!!

(جـ) التأهيل المعرفي والمهاري. 
- الشعور بأهمية وعظمة هذه الشعيرة وأنها من سنن المرسلين وأنها باب من أبواب 

الجنة.
- تنميـة المهارات والقدرات في وسـائل التواصل والاتصـال بالآخرين. (القراءة 

والاطلاع  والمشاركة في بعض الدورات التدريبية) 
د المعرفي بالأحكام والسنن والآداب التي تتعلّق بالنكاح.  - التزوّ

مات الأساسية لحسن الاختيار.  - معرفة المقوّ
( د ) التأهيل الاجتماعي: 

- حسـن السـيرة بـين النـاس. (الابتعـاد عـن أي سـلوك اجتماعي ضـار ومحاولة 
التخلّص منها - كالأصحاب وشرب الدخان أو المخدرات وكثرة الأسفار..). 
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- عدم وجود سوابق (جنائية). 

- تصحيح المسار (إن وجد بعض المسبّقات)!! 
- ترتيب الأولويات: 

o الزواج. 
o البحث عن وظيفة. 

o رعاية الوالدين. 
o الدراسة والتخرج. (طلب العلم). 

o الأصحاب وبحبوحة العزوبية!!
سادسًا- شروط الزواج بين القيم والمعايير!!

ابدأ أولاً بأن تعرف مواصفات الفتاة التي ستتقدم لها حتى ترتوي عقلي±ا وتقتنع بهذه 
المواصفـات، وبعد ذلك تعرف عنها المزيد من الصفات وتسـمع مـا يقال عنها فوجداني±ا 
يرقّ قلبك، وبعد ذلك تذهب وتنظر إليها بنفسك فإذا سررت بها عند رؤيتها تتم الزيجة 

. على بركة االله 
ا مع نفسـك، فلا مجال للمجاملـة في اختيار  في هـذه المرحلـة لابد أن تكـون صادقً
ا لما أنت مقدم  ا تمامً شريك الحياة؛ لأنك سـتتحمله طوال حياتك فيجـب أن تكون مدركً
عليه، وأن تتعامل مع الشخص كما هو عندما رأيته ولا تتوقع مبدئي±ا أنه سيتغير سواء من 

حيث الشكل أو الطباع أو.. إلخ.
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التخطيـط الواعـي هو الـذي يوازن بـين اعتبار القيـم ومعايير القبـول عند وضع 
الـشروط المـراد توفرها في شريكـة العمر، هذا التوازن يضمن - بـإذن االله - أن يتخلّص 

ة..  ر وعدم الرويّ الشاب من عقدة الشروط (المخمليّة) ومن التهوّ
=Wá_Îk~˘^=çã`Ë=fiÎ–

K€_›§^ o   K€_ª^ o    Khå•^ o   K‚ÍÑÿ^ o
<^7^π<ƒeÖ <̆Ï_Ü{{{π]<x”fli» :جـاء في الحديـث من حديث أبي هريـرة  مرفوعا

.«’]ÇË< łkě ŽÜǐ<‡ËÇ÷]<l]Ñe<ÜÀæ^Ê<H^„flËÇ÷Ê<^7^€¢Ê<^„fä£Ê

هـذه القيم الأربع هي القيم التي يعتبرها الناس ولا يخرجون عنها في تحديد معايير 
القبـول والرفـض، وهي التي ينبغـي أن تؤخذ في الاعتبار على تفـاوت في أهمية كل قيمة 

 .￯عن الأخر

معايير القبول: 
WÔÎƒ_›kr˘^=4Í_≈ª^=E=`=F

٢- الحسب. ١- النسب.   
٤- الأقارب. ٣- المال.    

٦- الحرفة. (موظفة - غير موظفة). ٥- المنبت الصالح.  
=WEÔrËäÿ^=ΩF=ÔÎîÄêÿ^=4Í_≈ª^=EiF

K‚ÍÑkÿ المنهج الذي يفترض أن يسير عليه الشباب من الجنسين في اختيار شريك  =̂JN
ا على دينه ومسـتقبله وأبنائه، لا يصح بأي  الحيـاة، بأن يتوخى الحـذر في الاختيار، حرصً
حال أن يختار الإنسان شريك حياته على أساس عامل واحد، سواء أكان الجمال أو الثراء 
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أو حتى الدين؛ فأغلب اختيارات الشباب هذه الأيام اختيارات فاسدة؛ لأنها تعتمد على 
ا ولكنه سـيئ  ا ديني±ا ظاهري± ل؛ فقد يكون ملتزمً اتباع الهو￯، أو تركز على الدين بشـكل مخُ
الخُلـق، عصبـي، أو لا يصلح للنهوض بمسـئولياته كأب أو أم، أو زوج، وهذا الاختيار 

المخل موجب للفشل بكل تأكيد.
<ÜÀæ^Ê<^„flËÇ÷Ê<^{{{7^€¢Ê<^„f{{{ä£Ê<^7^π<VƒeÖ˘<Ï_Üπ]<x”fli» :0 قـال

نة فقد فزت ورب الكعبة. >ÇË[’»(١). إذا تزوجت الديِّ łkě ŽÜǐ<‡ËÇ÷]<l]Ñe

ا إلى أن الأسـس الأربعـة التي ذكرهـا الحديث هي معايـير الاختيار لشريك  مشـيرً
الحيـاة، ولكنهـا لا تجتمـع كلها في الغالـب، وإنما يختار الإنسـان أولوياته مـن بينها، فإن 
الإسـلام لا يرفـض المقومـات الثلاثة الأخر￯، ولكنـه يقدم الدين عليهـا؛ فلا مانع من 
أن تكـون الفتـاة جميلة وثرية، ولكن الأهم أن تكون متدينة وخلوقة.وأن هذه القيمة هي 
ين هو الإسـلام في إطاره العام، والاسـتقامة  بنى عليه غيره، فالمراد بالدّ الأسـاس الذي يُ
ـده االله تعالى في كتابه بأكثر من وصف،  عليـه في الإطـار الخاص، وهو الصلاح الذي يؤكّ

 H GF E D C B] :ة يشـير إليه بوصف الإيمان كما في قوله تعالى فمرّ
 [٢٢١:2] [N M L K J I

ة بوصف (الطيب) كما في قوله: [± ² ³ ´]. ومرّ
 [٢٦:k]

ح فيه بوصف الصلاح كما في قوله: [! " # $ %  ة يصرّ ومـرّ
  [٣٢:k] [' &

<keÜi<‡ËÇ÷]<l]Ñe<ÜÀæ^Ê» :وفي السـنّة تأكيد لهذا المعنى كما مرّ في الحديث السـابق
.«’]ÇË

رواه أحمد وحسنه الألباني. � � �
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وحدّ التدين المقبول هو المحافظة على الفرائض والشعائر الظاهرة.

ة فيما  أمـا الأخلاق فالحـدّ المقبول في الفتاة هو التزام أدب الإسـلام في ذاتها وخاصّ
يتعلّق بعفتها وشرفها وحجابها وصيانة نفسها عن مواطن الريب، وحدّ لطيف أشار إليه 

لق الفتاة.  الحديث: «{ÅÊÅÁ÷]<‹”Ò^äfi<4» فالودّ واللطف ينبغي ملاحظته في خُ
=W€_›§^=JO=هو أحد أهم الاعتبارات التي تحصل بها الألفة بين الزوجين، ومما يدل 

ية هذا الاعتبار أن النصوص قد ندبت إلى اعتباره فمن ذلك: على أهمّ
مـا جاء من حديث أبي هريـرة  أن رجلاً قال: إني تزوجت امرأة فقال النبي 

 .«==^⁄ÚÈç<Ö^ífi˘]<∞¬_<ª<·dÊ<^„È÷c<lÜøfi<˜_» 0
<]Éc<‰√ÈŞiÊ<HÜøfi<]Éc<ÂÜ{{{äi<:÷]» :ـئل 0: أيُّ النسـاء خير؟! قال ولمّا سُ

 .«ÂÜ”Ë<^≤<^7^⁄Ê<^„äÀfi<ª<‰À÷^°<˜Ê<HÜ⁄_

ية اعتبار الجمال: إباحة النظـر إلى المخطوبة، ومعلوم أن النظر إنما  وممـا يدل على أهمّ
ليُعرف القبح والجمال في المرأة.

يقول الغزالي  في فصل عقده بعنوان (ما يراعى من أحوال المرأة) قال: 
ـا مطلوب، إذ بـه يحصل التحصـن، والطبع لا  IÊ|||rÈÿ فذلك أيضً =̂‚|||åv=JÔ|||oÿ_oÿ^
يكتفـي بالدميمة غالبًا، وما نقلناه من الحث عـلى الدين، وأن المرأة لا تنكح لجمالها، ليس 
ا من رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع فساد الدين. زاجرً

المقصـود أن الجمال هو أحد أهم أسـباب حصول الألفة بـين الزوجين، لكن حتى 
ا:  تكون نظرتنا إلى هذا الاعتبار نظرة متزنة لابد أن نعي أمورً

ين:  ( أ ) أن الجمال في المرأة له شقّ
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^WEÑ|||å§^F=à‰_¡ÿ^=€_|||∏=J€Ë˚^=“|||êÿ وهو جمـال الصورة، وهذا أمر نسـبي عند 

الرجال، فكما قيل: الجمال في العين!!
فعين تر￯ المرأة جميلة وعين لا تراها كذلك!!

فالوالـدة أو الأخـت أو الخطّابـة قـد تر￯ الفتـاة جميلة وهي في عينـك قد لا تكون 
ل هنا على  كذلـك، وقد تكـون في عينهم غير جميلة وهـي في عينك جميلة، ولذلـك فالمعوّ

ية هذا الشق. الرؤية (الشرعية). وقد سبق أن بيّنت لك أهمّ
^WE}Ëàÿ^F=‚ù_gÿ^=€_∏=JÏ‡_oÿ^=“êÿ وهو جمال الروح بالدين والأخلاق والأدب، 

فكم من فتاة غير جميلة الصورة لكنها جميلة بروحها وشفافية أخلاقها، وكم من جميلة في 
الصورة دميمة في مخبرها وخلقها وسلوكها.

=W}Ëàÿ^=€_∏Ë=ÓáÈîÿ^=€_∏=≤f=”àÕÿ^Ë

o أن جمـال الصورة تبليه السـنين ولا يقبـل النّماء بعكس جمال الـروح فإنه قابل 
ماء والتألّـق، وهـو الجـمال الـذي امتدحه االله تعـالى بقولـه: [0 1  للنّـ

 .[6 5 4 3 2

o أن جمـال الصورة قابل للتنازل بعكس جمال الروح فإنه لا يقبل التنازل عنه أو 
التساهل فيه.

<‡ËÇ÷]<l]Ñe<Ü{{{Àæ^Ê» :ـر وصية حبيبك محمـد 0 إذ أوصاك بقوله وتذكّ
.«’]ÇË<keÜi

(ب) بعض ملامح الجمال في (الصورة أو الروح) يمكن تكميله وتعويضه. 
ط في بعض الفرص السانحة  فلا يلزم من اشـتراطك ملامح معينة في الجمال أن تفرّ
بسبب ذلك، فمثلاً قد تجد فتاة صيّنة دينة على جمال وخلق لكنها (بدينة) وأنت ترغب في 
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ض بمساعدتها مثلاً على برنامج للحمية  فتاة غير بدينة، فالجمال من هذه الجهة ممكن أن يعوّ
ونحـو ذلك، أما من جهة الدين فقد تجد مثلاً فتاة جميلة في ظاهرها الأدب ومعروف عن 
عائلتهـا المحافظة لكـن فيها ما يعيبها من جهة دينها من حيـث جهلها ببعض أمور دينها 
أو اعتيادهـا عـلى بعض العـادات الاجتماعية غـير المقبولة فمثل هذه الأمـور التي يمكن 
ض. تقويمها وتهذيبها لا بأس من التغاضي عنها في سـبيل كسب الفرصة التي قد لا تعوّ
والجـمال مـن المعاني والمعايير المعتـبرة في النكاح ومن أجله أبيح النظـر إلى المخطوبة، وفي 

بعض الآثار: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته!
والجمال أمر نسـبي يختلف من شـخص لآخر، ومن بيئة لأخر￯، ومن زمن لآخر، 
فقد تكون الفتاة السمراء جميلة في مجتمع، بينما مقياس الجمال في مجتمع آخر أن تكون المرأة 
بيضاء، وعلى كل حال فالقضية ذوقية، ولكننا نلاحظ أن شـعراءنا في القدم كانوا يتغنون 
بالمرأة السـمراء البدينة ذات الشـعر الأسود الطويل، أما اليوم فالوضع مختلف، فالنحافة 
والرشاقة هي الجمال، بل إن وسائل الإعلام أحيانًا تؤثر في ذوق الإنسان ونظرته للجمال، 
ا في العالم، وهذا ما لا نرجوه؛ لأنه كما قيل  ولعل الجمال في ظل عصر العولمة يصبح موحدً

«لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع».
KÊ·‹=Ñf˘=€_›§^=>\€_›§^=à’·‡= %%=fin

 ونحـب أن نؤكـد في الختـام أن الجمال أمر أسـاسي ليس في الإنسـان فقط، وإنما في 
§‹_€»، وحـب االله للجمال في كل شيء في الشـكل  =̂h|||Æ=⁄Î∏=! =̂„e|||Ã» الكـون كلـه
 ، والمحتـو￯ وهـذا ما نتمنـاه في علاقاتنا الزوجية، بـأن يكون الحوار بـين الزوجين جميلاً

ا جميلة. والسلوكيات جميلة وتربية الأبناء جميلة وحياتهم أيضً
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<‹”e<Üm^”⁄<ÍfidÊ<ÅÁ{{{÷Á÷]<ÅÊÅÁ÷]<]ÁqÊài» :0 قـال رسـول االله WÉËÉÈ|||ÿ =̂JP

.
(١)«‹⁄˘]

والـودود هـي المتحببة التـي تحقق لزوجها معنى السـكن النفسي، وتشـعره أنه هو 
الرجل الأول والأخير في حياتها..

WÉÈÿÈÿ^JQ لكي يتحقق المقصد الشرعي من تعمير الأرض وتكثير سـواد المسلمين. 
واعلـم أن المقصـود هنا ليس مجرد تكثير الناس فقط، إنـما المقصود تعمير الأرض بأناس 

يحملون راية التوحيد بحق ويفهمون دينهم بشكلٍ صحيح.
.«JJ!]<∞œi]<]Éc<ÌÈi]Áπ]<ÌÈâ]Áπ]<ÅÊÅÁ÷]<ÅÁ÷Á÷]<‹”Ò^äfi<4}» :جاء في الصحيح

وجاء رجل إلى النبي 0 فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها 
<ÅÊÅÁ÷]<]ÁqÊài» :لا تلـد أفأتزوجها؟ قال: «˜»، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثـم أتاه الثالثة فقال

.«‹⁄˘]<‹”e<Üm^”⁄<ÍfidÊ<ÅÁ÷Á÷]

Kà|||’gÿ^=JR جـاء في الحديث الذي يحسـنه الألباني عن ابن عمر  أن رسـول 
< ⁄̃^fŒc<‡~{{{â_Ê<^ ⁄⁄^uÖ_<–jfi_Ê<^ ⁄‚]ÁÊ_<hÑ¬_<‡„fidÊ<Ö^”e˘^e<‹”È◊¬» :االله 0 قال
<] ⁄Ü”e<¯‚» : ÿ€√÷]<‡⁄<4{{{äÈ÷^e<Ó{{{ïÖ_Ê». وجـاء في وصيته 0 لجابـر 

.«‘f¬¯iÊ<^„f¬¯i

Kà›≈ÿ الفارق العمري بين الزوجين له دور مهم في صناعة الاستقرار الزوجي،  =̂JS
ومراعاة هذا الفارق من الاعتبار بمكان.

KÔ|||Ãà≈ª^Ë=fi|||Ÿ≈ÿ^=JT فالمتعلمـة تختلف بالطبع عن المـرأة غير المتعلمـة، لكن ما هو 
الحـدّ التعليمـي بالنسـبة للمـرأة الذي يحقـق الاسـتقرار الزوجي والأسري في مسـتقبل 

رواه أبو داوود والنسائي وصححه الألباني. � � �
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ية (بمعنى أنها  الأيـام؟! هل هـو بلوغها أعلى الرتب العلميـة أم يكفيها أن تكون غـير أمّ

تقرأ وتكتب)؟!
<g◊ŒÊ<HÜ“]É<·^{{{ä÷<‰◊ñÊ_» :0 قال النبي=KKÔƒ_ ÿ =̂Ÿƒ=Ê·Î≈j=‚|||‹JU

.
(١)«‰fi^µc<Ó◊¬<‰flÈ√i<Ìfl⁄ˆ⁄<ÌqÊáÊ<HÜ“^ç

وبهـذا أراد النبي 0 أن يؤكد على جعل الدين هو الإطار الذي يسـير فيه 
.￯الاختيار ولكن دون إغفال لمعايير التكافؤ الأخر

W⁄|||ì˚^JV وهـو أن تكـون من بيـت معـروف بالديـن والقناعة؛ لأنه مظنـة دينها 
وقناعتها.

وإن كان ليس شرطًا أن كل من خرج من بيت طيب يجب أن يكون كذلك، ولكن 
هـذه صفـة غالبة ومظنة خـير، والأصل الطيب يمنع مـن الرذائل والمنكـرات العظيمة، 
ومناخ جيد لنمو الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة، وتربة خصبة لنمو ونشأة الأطفال، 
ووسـط مسـاعد في ذلك، وكذلك الأصل والمعدن الكريم يكونون مع المرء في الشـدائد 

والمحن والأزمات.
Whå•^=JNM وكونها حسيبة: وهي النسبية، أي طيبة الأصل، ليكون ولدها نجيبًا؛ 

فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليها.
والإسـلام - وإن جـاء داعيًـا الناس إلى أن أصلهم واحد وأنـه لا فضل لعربي على 
ا بالأمر بالتنافس في الفضائل والبعد عن الرذائل،  أعجمي إلا بالتقو￯ - إلا أنه أخبر أيضً
ا  ا نقي±ا، ونفسً والتقو￯ - التي جاء الإسلام ليحصلها - لا تحصل إلا إذا رافق الدين طبعً
ا، وعلى كل حال ينبغي أن نضع الأحسـاب في موضعها الصحيح،  ا مسـاندً �صافية وخلقً � �  ! ! � " # $ % & ' ( ) * + , & ' - ) * + . ' / 0 1 2 3 4 5 + 6 / / 0 � � �
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فالحسـب والشرف بالمعنى الصحيح ينبغي أن يكون هـو المعدن الطيب والخلق الكريم، 

وقبل ذلك كله الدين.

والمرأة الحسـيبة إذا لم يكن لها من الدين والخلق ما يعصمها عن التعالي على زوجها 
فـإن ذلك سـيؤدي حتماً إلى النشـوز أو انهيـار دور الرجل في بيته، وكلاهمـا مدمر للحياة 

الزوجية.

والرجل الحسـيب لا شـك أنه أحظى لد￯ المرأة وأحب إليها من رجل عاطل عن 
ذلك، ولكن هذا الحسب إذا لم يزينه الخلق الكريم والدين الصحيح فإنه ينقلب إلى إذلال 

للمرأة وتعالٍ عليها، وكل ذلك مرفوض.

W€_ª^=JNN

ا، ولا اختلاف عليها بين الناس هو اشـتراط  مـن الصفات التي لا غنى عنها مطلقً
الغنـى في المتقدم للـزواج، وأقل الغنى هو الكفاف والقيـام بواجباته الزوجية، وقد فسر 
العلماء حديث الرسول: «JJJtÊàjÈ◊Ê<Ï^f÷]<‹”fl⁄<≈^Şjâ]<‡⁄<h^fé÷]<Üé√⁄<^Ë» الحديث، 
أن المقصود بالباءة نفقات الزواج، وإمكان إعاشـة الرجل للمرأة، والإسـلام يشـترط في 

صحة عقد النكاح واستمراره قدرة الرجل على الإنفاق.

وإن كانـت قدرة الرجل ووجود المال معه صفة جيـدة يبحث عنها، ولكنها تكون 
مة عـلى الدين والخلق، فالمال من دون الديـن والخلق يطغي صاحبه  وبـالاً إذا كانت مقدّ
ويجعلـه متعاليًـا لا يعبأ بقيمة ولا يبعد عن رذيلة، ولكن نعـم المال الصالح في يد الرجل 

الصالح.
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ا أن يميل قلب رجل إلى امرأة يسمع عن صفاتها وأخلاقها  •Wh فلا بأس بتاتً =̂JNO

وشـمائلها وكذلك إذا أحبت المرأة رجلاً سمعت وعلمت من صفاته وشمائله ما يدعوها 
إلى الزواج منه.

ـا، أن تكون هناك ثمة علاقة بين  ا سـليماً صحيحً ا إذا أردنا زواجً ولكـن لا يجوز أبدً
رجل وامرأة يريدان الزواج، أكثر من معرفة الصفات الحقيقية التي سيُبْنَى عليها الزواج، 
والعلاقـة الآثمـة التي تسـبق الزواج سـتكون حتماً هـي العامل الأول في هدم السـعادة 

الزوجية.
W“Ÿ¶^=‚|||åv=JNP حسـن الخلق صفة حميدة يحبها كل أحد وتجمل إذا كانت هذه 
الصفـة في المـرأة، وقـد نهي عـن نكاح مجموعـة من النسـاء؛ لأن صفاتهـن تخالف الخلق 

الحسن، ومن ذلك: 
 .￯التي تكثر الأنين والتوجع والشكو WÔ‡_‡˚^

WÔ‡_·ª^Ë التي تمن على زوجها بأفعالها. 
^•·_‡WÔ التي تحن على الزوج السابق إن كانت قد تزوجت من قبل. 
^•WÔ–^Ñ التي تحدق عينها في كل شيء، وتتطلع لكل شيء وتشتهيه. 

^WÔ–^2ÿ التي تقضي وقتها في التلميع إما لوجهها أو ملابسها وتغفل عن بيتها. 
^WÔ–^Ñêÿ وهي كثيرة الكلام في غير ما فائدة. 

KKÔÎÙÎgÿ^=€È|||ì˚^=JNQ=أن تكون من بيئة كريمة ونشـأت تنشـئة سـليمة تفهم معها 
ا.. فالبيت  العادات الصحيحة التي يقرها الدين وهذا شرط أسـاسي لاختيار الزوج أيضً
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والأهل يكون لهم التأثير الأسـاسي في تكوين أي شـخصية، هذا بالإضافة إلى الأصدقاء 

وأماكن التعليم والمساجد التي يرتادها وما يقرأ ويسمع.
<ª<‹‚Ö^È}<HÌ{{{ñÀ÷]Ê<g‚Ñ÷]<·Å^√€“<·Å^{{{√⁄<å^fl÷]» :النبـي 0  قـال
[¢^‚◊Á„œÊ<]Éc<›¯{{{â˝]<ª<‹‚Ö^È}<Ì{{{È[»(١). فلـو كان معدنها طيب سـيكون التعامل 

معها سهل.
وليس معنى هذا أن لا يتزوج من الفتاة الملتزمة إذا كانت أسرتها غير ذلك.. ولكن 
انة الإيمانية»، حتى تتعلم كيف تحسـب الأمور  ى بــفـترة «الحضَّ ـمَّ تحتـاج الفتاة إلى ما يُسَ

بدينها وليس بما تعلمته في بيتها الذي لم يكن فيه التزام وعادات صحيحة.
وكذلـك لا تتـزوج ممـن تخـون االله بالمعـاصي بحجـة  أنـك سـتجعلها تلتـزم بعد 

الزواج..
ـا، والخيانة هنا ليسـت  فلابـد أن تعـرف مادامـت تخـون االله فسـتخونك أنت أيضً
بمعناهـا المعـروف، إنما تخونك بأن تشـعرك بعدم الأمان معهـا.. كأن تنشر أسرار البيت 

خارجه وتسبب الكثير من المشاكل مع أهلك وجيرانك وأصدقائك. 
فكيف ستعيش الأمان؟!.. لابد أن تختار من تشعر بمعنى السكن معها.

(جـ) معايير خارجية:

١- موافقة الوالدين. 
٢- يسر المهر وجهاز الزواج.

رواه مسلم. � � �
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( د ) معايير (تحفيزيّة):

WÔ$Îƒ$È j  o
٢- مطلقة بلا أولاد. ١- أن تكون الفتاة يتيمة.   

٤- أرملة. ٣- مطلقة بأولاد.    
ة.  ٥- من ذوي الاحتياجات الخاصّ

=WÔ$ÎåÕ‡=ÔÍäÎÕ¢ o
١- الحب والإعجاب.

مـن خلال الموازنة بـين أولويات القيم وأوليـات هذه المعايير بواقعية تسـتطيع أن 
تخرج باختيار موفق إن شاء االله.

وحتـى تكون أيها الشـاب أقـرب إلى الواقعيّـة في تحديد شروطـك وتحديد المعايير 
ا تطمئنّ إليه نفسـك وتقرّ به عينك لعـليّ أن أنبهك إلى  المناسـبة التـي تضمن لك اختيـارً

أمور: 
التوازن بين الشرط والواقع:

ا  تزوج بامرأة وأخبر  نجـد في قصص الصحابة رضوان االله عليهم أن جابرً
[>_‹>g{{{flÈm]»، فقال: بل  ⁄Ü{{{”e_» 0 الرسـول 0 بذلك فسـأله الرسـول
<^„”u^ñiÊ<H‘{{{f¬¯iÊ<^„f¬¯i<Ì{{{ËÖ^q<¯„Ê » :0 ثيّبًـا يا رسـول االله!! فقـال
u^ñiÊ}}}”‘]» فقـال جابر بن عبد االله: إن عبد االله - يعني والده - هلك وترك [ تسـع أو 

سـبع ] بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، 
ا.  فقال: «Ö^e’>[!>÷‘» أو قال لي خيرً
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فلابد أن تتوازن في شروطك مع واقعك فليس من الواقعيّة أن تشـترط ملكة جمال 
زمانهـا وأنـتَ في ذاتك لا تملـك من الجمال ما تطلـب أضعافه - على أن هـذا لا يمنع أن 
تشـترط ذلك لكن سيكون شرطًا لا يتسـم بالواقعيّة - وليس من الواقعيّة أن تبحث عن 

شريكة عمرك في بيوت الثّراء وأنت لا تملك إلا ما يستر حالك!!
المقصود أن الواقعيّة في قراءتك لواقعك أفضل من أن تكون مثالي±ا!!

المرأة العاملة تختلف عن المرأة غير العاملة:
فالمرأة العاملة لها إيجابيات منها: 

ل أعباء ومتطلبات الحياة.  o تشارك زوجها في تحمّ
راية في التعامل. o العمل يكسبها خبرة ودُ

=W_Â·‹=m_ÎgŸã=_7Ë

o حصول التقصير ولابد في واجبات الزوجية سواء تجاه زوجها أو تجاه أبنائها. 
o أقرب إلى الفتنة والافتتان بمن هم خارج البيت.

ا إيجابيات منها:  وللمرأة غير العاملة أيضً

غها للقيام بواجبات الزوجيّة وتهيّئ الواقع لها.  o تفرّ
o أبعد عن الفتنة والافتتان بغير زوجها.والتطلّع إلى الآخرين.

=W_Âj_ÎgŸã=‚‹Ë

o ضعف المورد المالي والمدخول الأسري سيما إذا كان الزوج قليل ذات اليد. 
o الفراغ الذي ستعيشه الزوجة في بيتها سيما في أيامها الأولى.
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وغير ذلك من الإيجابيات والسـلبيات، والمقصود ليس هو اسـتقراء ذلك بقدر ما 
ا، فلا يسوغ  رم أيضً يُقصد التنبيه على أن اختيار هذه أو تلك كما أن لك غنمها فعليك الغُ
مثـلاً أن تختـار زوجة عاملة ثم تشـتكي مـن تقصيرها في حقوقـك؛ لأن اختيارك للمرأة 

العاملة هو بمثابة (تنازل من جهتك) عن بعض حقوقك وواجباتك..
Ké_·ÿ^=≤f=:å‡=à‹`=àÂª^=Ω=àåÎÿ^

ا أو أيسرهن مؤونة». جاء في بعض الآثار: « أعظمهنّ بركة أيسرهن مهرً
اليـسر هاهنا أمر نسـبي يختلف من شـخص لآخر ومن مجتمـع لآخر، والمقياس في 
يسر ذلك وسـهولته هـو العرف والعادة إلاّ أن يصل الأمر إلى حـدّ التبذير أو الإسراف، 

م والإسراف هو مجاوزة الحدّ في المباح. فالتبذير هو بذل المال في محرّ
فالبحـث عـن البركـة في المرأة لا يلـزم قلّة مهرها، إنـما المقصود هـو اليُسر في المهر 

والمؤونة.
لكن لابد أن تضع في حسبانك أن (الإفراط) في الاستدانة من أجل الزواج يوقعك 

مستقبلاً في حرج مع زوجتك وفي حياتك.
الاختيار الذي يتوافق مع رضا الوالدين:

أقرب إلى ضمان اسـتقرار الحياة وحسـن الاختيار؛ قد ترغب في فتاة لا يرغب فيها 
ض صفاتها في  والـداك لأمـر أو لآخـر أو لا يرغب بها أحدهمـا، فإن كانت الفتاة ممـا تعوّ
ض الفتاة في صفاتها  أخـر￯ فالنـزول عند رضا الوالدين خـيرٌ وأولى، وإن كانت لا تعـوّ

فاجتهد أمرك في محاولة إقناعهما بذلك.
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 الحب قبل الزواج!!

في الحديـث الصحيح عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي 0 فقال إن 
عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر وهي تهو￯ المعدم ونحن نهو￯ الموسر 

.«|^”fl÷]<ÿn⁄<∞e^vj€◊÷<ǙŁË<%» :0 فقال
اسـة التـي انقلبت فيها المفاهيـم واختلط فيها  الحـب قبل الزواج من القضايا الحسّ
الحابل بالنابل فمن متساهل فيه إلى حدّ المحظور ومن متشدد فيه إلى حدّ الغلو والتنطّع.
والذي يظهر أن الحب في أصله من الأمور التي قد لا يملك فيها الإنسـان مشاعره 
لأن الحب إنما هو عبارة عن مشاعر وميلان القلب للمحبوب، وذلك إذا حصلت أسبابه 

ومن أهم أسبابه: حصول الإعجاب!
وأهم ما يثير الإعجاب في نفس الرجل أو المرأة: (المال - الدين - الخلق - الجمال- 
النسب - موقف - مساعدة - ذكاء). هذه الأمور تثير في النفس الإعجاب بمالكها وهذا 
الإعجاب في أصله لا يُذمّ فيما إذا بقي في حدّ الشـعور والميلان ولم يتعدّ ذلك إلى سـلوك 

منحرف.
ج  ومعلـوم أن الإعجـاب طريـق مـن طرق الحـب، والحب مـن أينع ثـماره أن يتوّ

 K J] :بالارتبـاط المبـاح وهو (الزواج)، ولقد أشـار القـرآن الكريم إلى ذلـك بقوله
X  W   V U T S R Q P O N M L...] فالتنصيـص عـلى 
الإعجاب دليل في أنه في أصله لا يُذم، إنما المذموم أن ينحرف هذا الشعور إلى سلوك غير 
م، ولذلك جاء الإسلام ليضبط هذا الشعور فينتهي إلى سلوك مباح  يّ أو سلوك محرّ ـوِ سَ

وهو الزواج.
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ـة زواج النبي 0 من جويرية بنـت الحارث يجد كيف أن  والمتأمـل في قصّ

جه بالزواج منها:  الإعجاب الذي حصل لرسول االله 0 بجمالها توّ
فعن عائشة قالت: كانت جويرية امرأة حلوة ملاَّحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه 
فأتت رسـول االله 0 تسـتعينه في كتابتها قالت عائشـة: فو االله مـا هو إلا رأيتها 
لَـتْ عليه فقالت: يا  خَ عـلى باب حجـرتي فكرهتها وعرفت أنه سـير￯ فيها ما رأيت، فَدَ
رسـول االله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سـيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم 
يخف عليك فوقعت في السـهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي، فجئتك 

أستعينك على كتابي!! قال: «É<‡⁄<4}<‘÷<ÿ„Ê÷‘]» قالت: وما هو يا رسول االله؟
 ،« Łk◊√Ê<ÇŒ@<Vقالت: نعم يا رسول االله.قال ،«‘qÊài_Ê<‘e^j“<‘fl¬<ÍñŒ_» :قال
قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسـول االله 0 قد تزوج جويرية ابنة الحارث 
ابن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول االله 0، وأرسلوا ما بأيديهم، قالت: 
فلقـد أعتق لتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على 

قومها بركة منها.
المقصود أن بعض الشـباب يقع في نفسـه إعجاب بفتاة ربما عايشها منذ الطفولة أو 
كانـت قريبـة لـه أو حصل له مصادفة اللقيـا بها في مكان ما كجامعـة أو نحو ذلك ووقع 
ا أن يسـلك بهذا الإعجاب مسـلكه الصحيح  في نفسـه الإعجاب بها فمثل هذا ينبغي إمّ

ليخرج مخرجه الصحيح أو يحسم الأمر من حينه حتى لا تكون فتنة.
ا للارتباط بالفتـاة بل ينبغي أن  عـلى أن الإعجـاب وحـده لا يكفي أن يكون مـبررً

 . ين والخُلق) أولاً يراعي اعتبار (الدّ
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ا على أن  ـر دائـماً أن (تحديد هدفك وغايتك بوضوح) من الزواج يعينك كثيرً - تذكّ

تكون أقرب إلى الواقعيّة في شروطك.
KEiá_–˚^=‚‹=u^Ëäÿ^F=Khå·ÿ^=Ω=ÓÚ_Õ’ÿ^

ين وحسـن الاسـتقامة عليه)، وهذا الذي  الأصل في الكفاءة بين الزوجين هو (الدّ
دت عليه آيات القرآن وسنة المصطفى 0 القولية والعملية. أكّ

 J I H GF E D C B] :ـا القـرآن فقد قال االله تعـالى أمّ
.[٢٢١:2] [N M L K

وقـال تعالى: [± ³ ² ´] [k:٢٦] وفي سـورة الحجرات 
ين وحسـن الاسـتقامة عليه هو المحور الذي يكـون به التفاضل  يُلمـح القرآن إلى أن الدّ

 S R  Q PO N M L K J I H   G F E] :والتكريم
  [١٣:Y] [Z Y X W VU T

<·̌ łÁï̌ łÜǐ< ł‡{{{⁄̌<‹“^i_<]Éc» :وأمـا السـنة القولية منها مـا ثبت في الحديث الصحيـح
JJÂÁqflÊàÊ<‰œ◊}Ê<‰{{{flËÅ» وهو تنصيص على أن الأصل في الكفاءة بين الزوجين هو الدين 

ا دلالة السنة العملية على ذلك فما ثبت عنه 0 أنه أمر زينب  وحسن الخلق، وأمّ
بنـت جحش  وهي قرشـيّة النسـب أن تنكح زيد بن حارثـة  وهو مولى، 
ة جليبيب  الرجل الأسـمر الذي أرسـله إلى بيـت من بيوت الأنصار  وكما في قصّ

ج منهن. وأمره أن يتزوّ
ا كفاءة  المقصـود أن مدار الكفاءة الأصلية بـين الزوجين هي على الدين والخُلق. أمّ
النسـب فهـي تعتبر لكن باعتبـار ثانوي غير أصلي، وهو من الأمـور التي ينبغي مراعاتها 
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ا في اسـتقرار الحيـاة الزوجية، إذ من أهم مقاصد  ة إذا كان لمثل ذلك أثرً واعتبارهـا خاصّ

الشارع في الزواج هو استقرار الحياة الزوجيَّة ودوامها.
WÏƒË=Ÿƒ=i_êÿ^=_Â·‹=„È’Í=„`=Ï…g·Í=h‡_§^=^Ü‰=Ω=áÈ‹`=_·‰_‰=„`=Ÿƒ

يـن وهو حصول  ا شرعي±ا مـن مقاصد الدّ ١– الإغـراب في الـزواج يحقـق مقصـدً
 F E] :التعـارف بـين الناس وهو المقصد الذي أشـار االله تعالى بالأمر بـه في قوله
O N M L K J I H   G] [Y:١٣]  والزواج من أعظم وسـائل 
التعارف بين الناس. وقد جاء في بعض الآثار الإشارة إلى أن في الإغراب بالزواج محمدة. 
ا وأسـوأ  سـيما وأن بعض الدراسـات الطبية اليوم تثبت أن الأسرة القريبة هي أكثر مرضً

نسلاً من الأسرة البعيدة.
٢- الـزواج من العائلـة أو الأقارب فيه مجال لتخفيف أعباء الزواج ورعاية أطفال 

الأسرة ونسائها في حالة وفاة الزوج أو الزوجة. 
٣- الـزواج مـن خـارج العائلة أو القبيلـة أو الوطن في أصله أمـر جائز، لكن على 

الشاب أن يراعي هاهنا:

( أ ) الواقع البيئي (الاجتماعي):

والذي له أكبر الأثر على اسـتقرار الحياة بين هذين الزوجين من عدمه، ففي بعض 
ونية لزوجة  المجتمعـات أو العوائل تسـود بينهم نظرة الاحتقـار والازدراء والنظـرة الدّ
الابـن غير المواطنة، لاسـيما مع طبيعـة الغيرة الموجودة بين النسـاء وعـلى الأخصّ غيرة 

والدة الزوج من زوجة ابنها.
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(ب) شخصية الزوج:

فالشـخص الحـازم الحكيـم يختلـف الأمـر بالنسـبة بينه وبـين الشـخص ضعيف 
الشـخصية غير الحكيم، فإن من الظلم أن يتزوج الشاب بزوجة من خارج بلده أو قبيلته 

ثم هو لا يستطيع أن يحميها ويصون لها كرامتها بين أهله وجماعته.

m
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كيف تخطط الفتاة لاختيار شريك العمر؟!

أولاً- الفتاة والزواج (١٠ حقائق مهمة):
ة ينبغي أن تستحضرها الفتاة عند التخطيط لاختيار شريك  ثمة أمور وحقائق مهمّ

العمر، لعلي أُجمل هذه الحقائق والأمور في نقاط:
!W=وبقدر ما يعظّمها الإنسان في نفسه بقدر ما تسمو  =̂àÛ_≈|||è=‚‹=Ó4≈|||è=u^Ëäÿ =̂J=N

أهدافه وغاياته من هذه العبادة.
ا متبادلة بين طرفين بقدر ما هو بناء مشترك بين طرفين، فينبغي  فالزواج ليس حقوقً
ا صالحًا فذلـك عبادة، بدلاً من أن  على المرأة أن تشـغل نفسـها بدعـاء االله أن يرزقها زوجً
تضيـع الوقـت في الأحلام وتسرح في الأوهـام وتكون بعيدة عن الواقـع التي تعيش فيه 

فتضع لزوج المستقبل صفات خيالية تكون في نهايتها عاقبة وخيمة.
!=WÁÉ_gƒ=≤f=≥_≈j=وعلى هذا فتؤمن  =̂_Â› $å—Í=;ÿ =̂”^âá˚ =̂ÔŸ∏=‚‹=”âá=u^Ëäÿ =̂J=O

ا يقيني±ا أن ما قُسـم لها من الرزق سـيأتيها إنما عليها بذل السـبب، واالله  الفتـاة إيمانًـا صادقً
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x] يقـول:  تعـالى 
ـد االله تعالى قضية الـرزق وأنها من عنده  لم يزيده  §] [c:٢٢-٣٣] فأكّ
د هذه القضية بالمؤكدات التالية: (القسم-  حرص حريص ولا ينقصه كسل كسلان، فأكّ

إن - اللام - التشبيه بالمحسوس).
وهنا يجب على الفتاة أن ترضى بما قسمه االله تعالى لها وأن تثق بأن االله تعالى سيرزقها. 

وأن تصبر وتحتسب سواء على تأخر رزقها أو على ما قسم االله تعالى لها.
Wm_≈gjË=Œ|||Îÿ_’jË=m_ÎÿÈÙ|||å‹=ÊÎÕÃ=}_Îjá^Ë=‚’|||ã=È‰=_‹=áÑ—f=u^Ëä|||ÿ^=J=P=فالأحلام 
الورديـة، والخيال المخملي للـزواج قبل الزواج قد لا يكون حقيقـة بعد الزواج، ولذلك 
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ينبغـي عـلى الفتاة أن تدخل الحيـاة الزوجية وهي على وعي بطبيعة هـذه الحياة. فالزواج 

ل المسئولية والصبر على أدائها. مشروع جاد لابد فيه من الاستعداد لتحمّ
WàêgŸÿ=Ô‹â˘=ÔÕì=áÈî—ÿ^Ë=ï—·ÿ^=J=Q=فإنه من التبذل ألا تكون الفتاة في نوع من 

: لا تعرض نفسـها على الرجال، ونجد في سـيرة الصالحات أن  الحفـظ والصيانـة، فمثلاً
هناك وسـائط تتم بين المرأة والرجل المتقدم، ومسـألة تخطي الأبوين من المسـائل التي لا 
تحمـد عقباهـا في العادة، والزوج في العادة هو الذي يبحـث عن زوجة. وأما الزوجة فلا 
ِ الصحابة  ـيرَ مانـع مـن أن يبحث وليها عن زوج صالح لابنته أو لأخته، وهذا واقع في سِ
رضوان االله عليهم أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح هذا كان من سنن 
السـلف، لكن لا أن تعرض المرأة نفسـها. ولا داعي للاستدلال بالواهبة نفسها للرسول 

5 في هذا الأمر، ورسول االله 0 له خصوصيات.
فلا تجهدي نفسك بالبحث عن رجل كملت له خلائقه وصفاته. بل اجتهدي على 
؛ لأنهما ينمـوان ويزيدان مع الإنسـان بخلاف أكثر  طلـب صاحب الدين والخلـق ابتداءً

. الخصال الأخر￯ فإنها عرضة للنقص والزوال والتغيرّ
W_Â‡_‹àü=Ó_kÕÿ=إما من الزوج بالشروط التي تريدها أو قد يبتليها  =̂! =̂ÏŸkgÍ=Ñ–=J=R

 Ñ] :وواجبها هنا الصبر والدعـاء، واالله تعالى يقول. بحرمانهـا من الـزواج أصلاً
.[٣٥ :e] [Ô Ó Ò

WÊÿ=fi’v=˘=áÉ_·ÿ^Ë=hŸ»˚^Ë=∆–^ÈŸÿ=u^Ëäÿ^=m˘_v=Ω=fi’•^Ë=é_Î—ª^=J=S=فقد تتزوج 
ـا للفتاة التي تشابهها في  فتاة دميمة بأحسـن الرجال ونحو ذلك، لكن هذا لا يعتبر مقياسً
ا لزوجٍ كمثل زوج صديقتها التي تشـاركها في  الصفـات فتتأخـر في قبول الخطّاب انتظارً

بعض وصفها وصفتها.
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_<W=فتنـازل الفتاة  "‹ÑƒË=^"ÉÈ|||rË=EÁà|||’ÿ^F=Ê|||f=fi$’wkÍ=˘=Ê|||‹Ñƒ=‚|||‹=á^à|||—ÿ^=Ô|||wì=J=T
وتسـاهلها إذا تقـدم بها العمـر عن كثير من الشروط، يكون فيه إكـراه للنفس على أمر لا 
ترغـب فيـه الفتاة، وهذا الكره الـذي يحصل ليس دليلاً على عدم صحـة القرار؛ لأن االله 

تعالى يقول: [) ( * + , - ./ 0 1 2 3 4 5 76 8 9 
.[٢١٦ :2] [<   ; :

W_Â=في طرق الخطّاب لبابها، ويخف  $¡v=É^â=_›$Ÿ‘=^"4…ì=Ó_kÕÿ =̂à›ƒ=„_‘=_›$Ÿ‘=J=U
طرق الباب كلّما تقدم بها العمر.

Wm_ÍÈÿË˚^=hÎj3f=ÏƒÈÿ^=J=V=وخاصة فيما يتعلق بشـئون الفتاة الاجتماعية، فإن من 
النوازع التي تتنازع الفتاة: 

- إتمام الدراسة. 
- العمل (الوظيفة). 

- البقاء من أجل خدمة الوالدين أو الإخوة الأيتام.
هـذه أهـم ثلاثة نوازع تتنـازع الفتاة عند التفكير بالزواج، وهنـا على الفتاة أن تعي 
ترتيـب الأولويـات في حياتهـا وأن لا تنقلب عليهـا الأولويات حتى يـأتي عليها يوم من 

الأيام تعض أصابع الندم!!
›W_Â≠Ëäj=Ω=l$·≈kÍ=à=إمـا بالمغالاة في مهرها أو  =̀ÏÿÈf=≥_|||≈j=! =̂_|||‰˙kf =̂‚|||‹=J=NM
ا في مرتبها، أو رغبة في شـهرة على حساب ابنته، فمثل هذه الفتاة  صدّ الخطاب عنها طمعً

الوصية لها: 
- الصبر والدعاء. 
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- الاجتهـاد في إقنـاع ولي أمرهـا بضرورة الزواج واسـتخدام في ذلك من يكون له 

تأثير على ولي أمرها كـ (والدتها - عمها - أخوالها - إمام الحي...). 
- التنازل لوالدها عن بعض راتبها حتى بعد الزواج.

ثانيًا- الفتاة وشروط الزواج:
لا أعنـي بذلك تفصيل الشروط التي تشـترطها الفتـاة في شريك عمرها، إنما أعني 
بذلك المجالات التي يحصل الشروط عليها، فهذه المجالات لا تخرج عن تسع مجالات:

^˚J€Ë الشروط الدينية.
^JÏ‡_oÿ الشروط الخُلقيّة.

^Jpÿ_oÿ الشروط الجغرافية.
بِيَّة. بِيَّة والحَسَ ^J∆f^àÿ الشروط النَّسَ

^¶_›Jç الشروط الثقافية والتعليمية.
رية. ^JéÉ_åÿ الشروط العمْ

^J∆f_åÿ الشروط المالية.
^J‚‹_oÿ الشروط الاجتماعية.

يّة. قِ ^J∆ã_kÿ الشروط الخلْ
 ￯في مد ￯وفي تفاصيل الشروط بين ثنايا هذه المجالات تختلف كل فتاة عن الأخر

ل أو التساهل أو التوازن فيها. التحمُّ
ـدة أو صارفة  وحتـى تكـون - أيتهـا الفتـاة - شروطك معقولـة مقبولة غـير معقّ

للخطّاب عنك ينبغي أن تنظري (بتوازن) إلى جانبين مهمين:
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=WÔn˙n=áÈ‹`=‚ÎfË=÷ùËàè=‚Îf=„â^Èkÿ^=W€Ë ^̊=h‡_sÿ^

- مجتمعك وبيئتك. - نفسيتك.   - عمرك.   
فهناك شروط لا تتناسب مع عمرك، والتخلي عن بعضها قد لا يتناسب مع نفسيتك 

أو مع واقع مجتمعك وبيئتك!!

=WÔn˙n=áÈ‹`=‚Îf=÷ùËàè=‚‹=÷Õ–È‹=ÏÃ=„â^Èkÿ^=WÏ‡_oÿ^=h‡_sÿ^

- التنازل. - التساهل.    - الثبات.   
ففي أحيان أنت بحاجة أن تثبتي على ما اشترطتي، وأحيان أخر￯ من الأفضل لك 
أن تتسـاهلي في بعض الـشروط، وفي حالة يلزمك التنازل لا عـن الشروط بل عن بعض 

الحقوق من أجل أن تعيشي في ظل زوج!!
ولأجل توازن - معقول - في تحديد شروط شريك العمر، إليك هذا التقسيم المهم 

لمراحل العمر والأحوال التي تناسب كل مرحلة.

WÏÿ_kÿ_‘=Ï‰=u^Ëäÿ^=h»àj=Ïkÿ^=Ó_kÕŸÿ=ÔÍà›≈ÿ^=⁄và̂›ÿ_Ã

^J≥Ë˚^=ÔŸvàª أن يكون عمر الفتاة (ثماني عشرة سنة فأقل).
ولا تخشـى على نفسـها المعصية، فهنا تخفّ أو تكاد تنعدم نسبة التساهل أو التنازل 
مـن جهـة الفتاة عن بعض المجالات وما بين ثناياها من شروط مقبولة ترغبها كل فتاة في 

الزوج. ولا يزال المستقبل أمامها - إن شاء االله - يبشرّ بخير.
^JÔÎ‡_oÿ^=ÔŸvàª=أن يكون عمر الفتاة (أكثر من ثمانية عشر إلى خمسة وعشرين).
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هنـا تحتـاج الفتـاة إلى التنازل عـن بعض مجـالات الشروط، وعن بعـض الشروط 
المحببة إليها في المجالات التي لا يسـوغ التنازل أو التسـاهل عنها، مع التمسـك ببعض 

الشروط المعقولة.
ا إلى الثامنة والعشرين). ^JÔoÿ_oÿ^=ÔŸvàª أن يكون عمر الفتاة (أكثر من خمسة وعشرين عامً

W_ "≈‹=„ à̂‹`=_Âÿ=hå‡ ^̊=_·‰

١- القناعـة في الشروط من شرط واحد إلى ثلاثة وعدم الإكثار من الشروط. وأن 
تبقى مجالات الشروط عندها محدودة في ثلاث (الدين والخلق والاجتماعي)!.

٢- الـرضى ببعـض العيوب - في الزوج - التي لا تتطلـب تنازلات من الفتاة عن 
حقوقهـا، مثل الرضى بمن هو أقل منها تعليمي±ا أو اجتماعي±ا أو الرضى برجل عنده زوجة 

وهكذا.
^JÔ≈f^àÿ^=ÔŸvàª أن يكون عمر الفتاة (من الثامنة والعشرين فأكثر).

هنا بدأت الفتاة في مرحلة خاصة، وفي هذه المرحلة لابد عليها من التخلي عن أكثر 
الشروط مع تقديم تنازلات حتى لو عن بعض الحقوق الشرعية. وذلك من أجل أن تحيا 

الفتاة مع زوج ولا تطول مدة بقائها في البيت.
عـلى أنـه ينبغي أن لا يكـون هناك تنازل عـن مجالين مهمين (الديـن والخلق) لكن 

يُتساهل فيما بين ثناياهما من شروط.
النظر في هذه المراحل على ما سبق يشمل حالات الفتيات اللاتي لا يشكون من أي 

لقي±ا أو اجتماعي±ا). لقي±ا أو خُ صارف يصرف الخطّاب عنهن سواء كان هذا الصارف (خَ
ـا الفتـاة التي يكون بهـا وصف أو صفـة أو أي صارف للخطّـاب عنها من مثل  أمّ

(الإعاقة - قلة الجمال - المرض - الطلاق - الخشية الشديدة من الوقوع في الفتنة..)
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فهذه الفتاة لا يشملها التقسيم السابق، بل واقعها: أن تضيف ما بين (٤ سنوات- 
١٠ سـنوات) - بحسـب ما فيها من الصفات أو الصوارف التـي تصرف الخطّاب - إلى 
ا حكمها  : من كان عمرها (١٩) عامً عمرها الحقيقي ثم تنظر إلى التقسـيم السابق، فمثلاً

حكم من كان عمرها (٢٣ - ٢٩) سنة!!

Ŵ "áÈ‹`=Ó_kÕÿ^=œà≈j=fiÎå—kÿ^=^Ü‰=€˙~=‚‹

ا وهما مجالي (الدين والخلق). ١ - أن هناك مجالات للشروط لا يمكن التنازل عنها أبدً
٢ - أن التساهل والتنازل يقع في ثلاث جهات:

ا أو المجال الجغرافي  ( أ ) جهة بعض المجالات كعدم اعتبار المجال المالي مثلاً معتبرً
ونحو ذلك.

(ب) جهـة الـشروط المندرجة تحـت كل مجال حتى تحت المجـالات التي لا يمكن 
التنـازل عنهـا كمجـال الديـن والخلق فلا يسـوغ التنازل عن الاشـتراط في مجـالي الدين 
والخلق لكن لابأس من التنازل عن بعض الشروط في وصف التدين أو وصف الأخلاق 

في الزوج المتقدم.
(جـ) التنازل والتغيير عن بعض أساليب الحياة الاجتماعية التي تعيشها الفتاة.

كالتنـازل عن العمل إن كانت عاملة - مثـلاً - وكان من شروطها توفير خادمة في 
ـبل التغيير: أن تحرص الفتاة على التحليّ بالأخلاق الجميلة التي هي جمال  المنزل، ومن سُ
ا جمال المخبر، إذ جمـال المخبر هو الجمال  الـروح، فلئـن فقدت جمال المظهر فلا تفقـد أيضً
الحقيقي، فعليها أن تسعى جاهدة للتغيير في سلوكها وأخلاقها لتعرف بالذكر الحسن.

٣ - ينبغي للفتاة كلما مضت سنة من عمرها أن تعيد النظر في شروطها.
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إذا اضطرت الفتاة إلى أن تتسـاهل في بعض شروطها أو تتنازل عن بعض حقوقها 
الشرعية فينبغي عليها أن تتنبه إلى أمور: 

ا من  - أن لا تتعجـل الفتـاة في التنـازلات فتلقي بنفسـها عنـد أول خاطـب هروبً
العنوسة فتقع في فخّ الطلاق أو سوء العشرة. 

- لابد من السؤال عن الخاطب ومعرفة أحواله وأخلاقه. 
- أن يكـون لد￯ الفتاة اسـتعدادا لتحمل ما يترتب على هـذه التنازلات من نتائج 

والصبر عليها. 
- أن هنـاك مـن الشروط مـا لا ينبغي التنـازل عنه كشرطي (الديـن والخلق) مهما 

يكن. 
- أن هنـاك مـن العيـوب - في الـزوج - ما لا يحسـن التغـاضي عنها، مثـل إدمان 
نْ اشـتهر بسـوء الخلق وخشـونة العـشرة، فالقبول بمثـل هؤلاء لا يحل  المخدرات، أو مَ

مشكلة المرأة بل يزيدها.
: «إن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل تعجبه المرأة  يقول ابن  الجوزي 

فكذلك الرجل يعجب المرأة».
. ا طيبا أصيلاً ومن هنا وجب على الولي وعلى المرأة أن يتخيرا زوجً

وللمـرأة حـق في أن تختار الرجل الذي ستقاسـمه حياته وتظل تحت سـلطانه بقية 
عمرها. 

وعـلى الـولي أن يختـار لكريمته فلا يزوجهـا إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسـن 
ها بإحسان.  حَ َّ ها سرَ حَ َّ ت فإن عاشرها عاشرها بمعروف وإن سرَ مْ سَ
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ا أو شارب  ولا يتسـاهل في تزويجها من عاصٍ أو فاسـقٍ أو تاركٍ للصلاة أو مبتدعً
خمـرٍ أو صاحب وظيفة  مشـبوهة أو يملك الأموال الكثـيرة دون دين فإن فعل ذلك فقد 
جنـى عـلى دينهـا، وتعرض لسـخط االله، وكانـت فتنة في الأرض وفسـاد كبـير من قطع 
ا فيتجرءون على معاصي  للأرحام، وأن يخرج من صلب هذا الرجل من لا يعرفون الله حق±

االله تعالى فينتشر الفساد في الأرض. 
وصـدق الحبيب 0 حيث قال كما عند الترمذي بسـند فيه مقال وحسـنه 
<‰œ◊}Ê<‰flËÅ<·̌ łÁï̌ łÜǐ<‡⁄<‹“^i_<]Éc» :البعض كالألباني لشـواهده من حديث أبي هريـرة

.«òËÜ¬<fiÅ^äÊÊ<öÖ˘]<ª<ÌfljÊ<‡”i<]Á◊√Ài<˜c<ÂÁqđÊàÊ̌

m

o b e i k a n d l . c o m




